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  إشكالیات وتحدیات المسرح في مجتمع ما بعد الحداثة         

  

  

  

  ملخص البحث

من أهم معالم مجتمع ما بعد الحداثة ظهور توجهات فكریة أساسیة مثل شمولیة الثقافة الغربیة 

وهیمنتها باسم العولمة وهى نوع جدید من التحدي الثقافي یتطلب استجابة تقف في وجه محاولات 

وبلا ، تدعى العالمیة) غربیة أمریكیة( لذات قومیة أخري ) المصریة العربیة( ة القومیةإخضاع الثقاف

شك فرض هذا التوجه الكثیر من التحدیات على المسرح وضرورة مواجهتها إذا اردنا لفن المسرح أن 

ما أهم  :ینهض ویستیقظ من غفوته ومن هنا تأتى مشكلة هذا البحث في التساؤل الرئیسي التالي

   .تحدیات والاشكالیات التي تواجه المسرح والتي افرزها مجتمع ما بعد الحداثةال

ویهدف البحث إلى التعرف على أهم التحدیات والاشكالیات التي أفرزها مجتمع ما بعد الحداثة 

وانعكاس ذلك بشكل أو باخر على المسرح وكذلك التعرف على طرق مواجهة هذه التحدیات وكذلك 

لقاء الضوء على العلاقة بین المسرح كمشروع قومي یمثل ماضي وحاضر ومستقبل تحاول الباحثة إ

كسیاسة تسعى للهیمنة على العالم باسم تجاوز " العولمة" أي أمة متحضرة، وبین روافد ما بعد الحداثة

ت الحدود الوطنیة القائمة ولذلك كان على الباحثة التطرق الى مفهوم العولمة باعتبارها أهم الاشكالیا

   .التي تواجه المسرح وذلك ضمن الاطار النظري للبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منى مصیلحى حبرك/ د

  مدرس بقسم الإعلام التربوي

  بكلیة التربیة النوعیة

 



  

 ٢٧٢ 

 ١ ج٢٠١٦العدد الثامن اكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

Problematic. Chalanges of The Eater In Post 
Modernism   Research OutLine 

 
Summary 

Post modernism era has known by the appearance of main thought  such 
as dominated .totalitarian european culture  

Civilization as way of culture challenge has required response to face 
culture subjection ..Egyptian Arabs or other nationalities American ,,,called 
civilization  

These orientation has supposed more challenges for post modernism 
society,…willing for establish the art of theatre  

PROBIEM OF RESEARCH HAS OUTLINED IN THE FOLLOWING 
MAIN REQUIRES …..  

،،،challenges of theatre which created by post modernism society 
،،،search for knowing challenges of post modernism era which reflex on 

theatre ,,,,,,researcher gives us light of  relation of theatre as national project  
In past .present .future for any civilized nation 
Civilization in post modernism era as political concept seeks for 

dominating the world  by transcend the borders  
Note….. researcher make efforts to represent challenges of theatre 

through theoretical   approach، 
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  :مقدمة

یرتبط المسرح ارتباطا وثیقا بالقضایا السائدة في المجتمع سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو 

حتى عقائدیة ، فالمسرح ظاهرة اجتماعیة ولیدة احتیاج جمعي یتطلب حدوث تلك الظاهرة ویطورها 

فالمسرح منذ الاتجاه الذي یریده، فلا یستطیع أحد أن یفرض المسرح على مجتمع لیس بحاجة الیه، 

نشأته في العصر الذهبي الیوناني في القرن الخامس قبل المیلاد إلى الأن وهو من أقدم وسائل 

  .التعبیر التي ارتبطت بقضایا المجتمع

ویمثل المسرح ماضي الأمة وحاضرها وأیضا مستقبلها ، فهو الماضي بما یقدمه لنا من رصید 

ٕیكون هذا الرصید بمثابة تراث حضاري لهذه الأمة وارث من التراث الممیز لهذه الأمة عن غیرها ، و
لكل ابنائها ، لقد كان المسرح ومازال سجلا للأحداث السیاسیة والتحولات الاجتماعیة ، فظهرت القیم 

والمعاني الجدیدة ، وانعكست التحولات في معالجات درامیة ، وتدرجت من التسجیل الواقعي المباشر 

  .ظلت خشبة المسرح منبرا تدار من فوقه مناقشة قضایا المجتمع تأییدا ونقدا وتوجیهاإلى التجرید ، والرمز، و

أن یعبر فیه الكاتب المسرحي عن وجهة نظره نحو " كما أنه أي المسرح هو الحاضر یستطیع

أوضاع یعایشها من خلال تجسیدها درامیا لیقدمها إلى الجمهور الذي یتلقاها وهو محملا بمعاییر 

ام للجماعة، ویعتمد الكاتب المسرحي في صیاغته الدرامیة لواقعه المعاش على مدى وعیه الضمیر الع

بهموم مجتمعه وطبقته، ذلك الوعى الاجتماعي الذي هو محصلة الافكار، والنظریات ووجهات 

النظر، والحس الاجتماعي، والعادات والتقالید التي یعتنقها الناس وتعكس الواقع الموضوعي للأجماع 

  )١(."نساني والطبقيالإ

والمسرح صانع المستقبل باعتباره خدمة ثقافیة وأداة من أدوات التنمیة البشریة، وفن تهتم به 

الأمم والشعوب المتحضرة لأنه فن متعدد العطاء وواجهة حضاریة تمثل حضارة أي شعب من 

لثقافیة والحضاریة في الشعوب، فاذا وجد في بلد ما مسرح منتعش، فهذا معناه أن المرحلة الفكریة وا

أعلى مستویاتها ،وهذا یعنى ان المجتمع نفسه في مرحلة حضاریة متقدمة، ویتواصل بذلك ماضي 

الأمة مع حاضرها ومستقبلها ، فیصبح المسرح بذلك هو المسئول عن استقرار الأمة وتحقیق أهدافها 

  .الحاضرة والمستقبلیة

 حاول إعادة اكتشاف الواقع، والمساهمة في وبدأ المسرح یتخذ خطوات جدیدة لرؤیاه ، حیث

تغییره، وبدأ برسم الحاضر بكل تناقضاته، لتحدید أفق المستقبل بنظرة مغایرة، فمثلا أستفاد من منهج 

التداخل والمباعدة، والاغتراب، وكسر الحائط الرابع، كالاتجاه نحو المسرح الملحمي، والتعلیمي 

  .الخ... والتسجیلي

المسرح تحقیق هذه الأهداف الهامة والقیام بهذه الادوار الحیویة، كان علیه أن لكن لكى یستطیع 

ٕیتخلص مما یشوبه من أزمات واشكالیات وتحدیات أصبحت الأن في ظل ما یجتاح العالم من ثورات 
وتغیرات وانفجارات أخطر مما كانت علیه من قبل، بل واتخذت هذه التحدیات أشكالا مختلفة عما 

  .ي الماضيكانت علیه ف
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ویمثل مجتمع ما بعد الحداثة أحد مراحل تطور المجتمعات البشریة، وهى مرحلة تاریخیة معقدة 

ومركبة تتجه نحو صیاغة مجتمع عالمي جدید تتشكل ملامحه تحت تأثیر كثیر من الثورات التي 

لتي تعنى الوعى الكوني بدأت بالثورة الصناعیة، تلتها الثورة العلمیة والتكنولوجیة ، ثم الثورة الكونیة ا

بقیمة وأهمیة تكنولوجیا المعلومات وتمثل العولمة وشبكة المعلومات والثورة المعرفیة أهم سمات 

  .مجتمع ما بعد الحداثة

فما بعد الحداثة حركة فكریة تقوم على نقد الكثیر من الاسس والمبادئ التي تقوم علیها الحضارة 

 عن قبل، وان الظروف العامة قد تجاوزت كل الانجازات نتیجة الغربیة، فهي ترى أن الزمن قد أختلف

لتقدم أسالیب الإعلام والاتصال ،اي ظهرت حالة جدیدة من التاریخ تتطلب قیام نظریات ومفاهیم 

تتناسب وتتلاءم مع الأنماط المعرفیة الجدیدة والتطورات التي طرأت على النظام الرأسمالي نفسه 

  . نحو العولمةخصوصا بعد ازدیاد الاتجاه

ومن هنا تحاول الباحثة القاء الضوء على العلاقة بین المسرح كمشروع قومي یمثل ماضي 

كسیاسة تسعى " العولمة" وحاضر ومستقبل اي أمة متحضرة، وبین أحد روافد مجتمع ما بعد الحداثة 

 بإلقاء الضوء على للهیمنة على العالم باسم تجاوز الحدود الوطنیة القائمة ولذلك سوف تقوم الباحثة

  .مفهوم العولمة باعتبارها أحد أهم الاشكالیات التي تواجه المسرح في الاطار النظري للبحث

  :مشكلة البحث

لعل من أكثر الاشكالیات والتحدیات التي لها انعكاساتها الخطیرة على المسرح الأن هو انتشار 

ل للأیدیولوجیات  المادیة التي أهدرت قیمة وترویج الدعوة لمجتمع ما بعد الحداثة والتي جاءت كرد فع

الانسان لصالح الاقتصاد والهیمنة الامبریالیة ، وقد ساهم في انتشار مجتمع ما بعد الحداثة الثورة 

  .المعرفیة والتي یمكن تلخیصها في عبارة واحدة وهى الانتقال من الحداثة الى ما بعد الحداثة

ظهور توجهات فكریة أساسیة مثل شمولیة الثقافة الغربیة ومن أهم معالم مجتمع ما بعد الحداثة 

وهیمنتها باسم العولمة وهى نوع جدید من التحدي الثقافي یتطلب استجابة تقف في وجه محاولات 

  )٢(.تدعى العالمیة) أمریكیة/غربیة( لذات قومیة اخرى) المصریة العربیة( إخضاع الثقافة القومیة

ي كثیر من الاشكالیات والتحدیات على المسرح یستلزم ضرورة وبلا شك فرض هذا التوجه الفكر

مواجهتها والتصدي لها اذا أردنا لفن المسرح ان ینهض ویستیقظ من غفوته في ضوء ذلك یمكن 

  :تحدید مشكلة البحث في السؤال الرئیسي التالي

حداثة، وما ما أهم التحدیات والاشكالیات التي تواجه المسرح والتي افرزها مجتمع ما بعد ال

  :السبیل لمواجهتها ؟ ویتفرع عن التساؤل الرئیسي تساؤلات فرعیة أخري أهمها

  ما أهم الاشكالیات التي تواجه المسرح والتي انتجها مجتمع ما بعد الحداثة وماهي طرق التغلب

  علیها ومواجهتها؟

 ات تواجه فن المسرحٕما أهم التداعیات التي افرزها مجتمع ما بعد الحداثة وشكلت تحدیات واشكالی. 
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  : أهمیة البحث

تتمثل أهمیة هذه الدراسة في أهمیة القاء الضوء على العلاقة بین المسرح وبین روافد مجتمع ما 

ویأتي هذا البحث محاولا . بعد الحداثة تأتى في مقدمتها العولمة كسیاسة تسعى للهیمنة على العالم 

وكذلك تأتى . ه المسرح في مجتمع ما بعد الحداثةالتصدي لأهم التحدیات والاشكالیات التي تواج

  .اشكالیة العولمةأهمیة هذا البحث في محاولة تقدیم عدة مقترحات وتصورات لمواجهة 

  : أهداف البحث

  :یهدف البحث الحالي إلى ما یلى

  التعرف على أهم التحدیات والاشكالیات التي افرزها مجتمع ما بعد الحداثة وانعكاس ذلك بشكل

  .أخر على المسرحاو ب

 القاء الضوء على بعض المفاهیم المصاحبة لمجتمع ما بعد الحداثة.  

 التعرف على أسباب صعوبة وضع تعریف محدد لمصطلح ما بعد الحداثة.  

 وضع تصور مقترح لدعم المسرح لمواجهة التحدیات التي افرزها مجتمع ما بعد الحداثة  

  :منهج البحث 

لوصفي التحلیلي لجمع البیانات المرتبطة بالموضوع وتحلیلها یعتمد هذا البحث على المنهج ا

  .وتصنیفها للتوصل من خلالها الى فهم كافي للقضیة المطروحة بما یحقق اهداف هذا البحث

  الاطار النظري

  :تحدید مفهوم ما بعد الحداثة

 ولكن  تشیر عموما إلى نوع من الثقافة المعاصرة ،postmodernismإن كلمة ما بعد الحداثة 

إن فكرة ما بعد التحدیث هو .  یعنى فترة تاریخیة معینةpostmodernityمصطلح ما بعد التحدیث 

أسلوب فكري یتشكك في المفاهیم التقلیدیة الحقیقیة، والعقل، والهویة، والموضوعیة، وفي فكرة اتجاه 

  )٣(.العالم نحو التقدم والتحرر، وفي مجالات العمل التي لا خیار سواها

ظهر مصطلح ما بعد الحداثة في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة وهو یشیر الى التغیرات وقد 

التي شهدتها الحضارة الغربیة، وایضا التحول من مجتمع التصنیع الى مجتمع ما بعد الصناعة ، 

لحداثة التحول من المعرفة النظریة إلى التطبیقات العلمیة والتكنولوجیة، ولقد تبنت فنون ما بعد ا

التعددیة الثقافیة التي تفترض إلغاء الفواصل بین الثقافات العالمیة لتصبح الثقافة العالمیة في متناول 

كل فرد نتیجة تطور وسائل الاتصال والمعلومات وظهور فكرة العولمة، ومحاولات إلغاء الفواصل 

یا وثقافیا، فأصبح في مقدرة الفرد والحدود بین دول العالم وزیادة الترابط بینها ودمجها اقتصادیا وسیاس

  .العادي أن یتعرف على الثقافات العالمیة المختلفة عبر وسائل الاتصال والانترنت في اللحظة الراهنة
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ویستخدم مفهوم ما بعد الحداثة على نطاق واسع في الدراسات الفكریة والأدبیة والنقدیة ، وتستند 

 إن بعض المؤسسات الثقافیة تضطلع بدور المنبر لهذا إلیه اتجاهات فلسفیة متزایدة الحضور، كما

الاتجاه الجدید ، ومنها بعض المنتدیات الفاعلة التي تصدر منشورات وادبیات رائجة، وبالرغم من إن 

ما بعد الحداثة تشخیص لكل ما یحدث حولنا، الا انها لم تعط حتى الان تعریفا، بل ان هذا المفهوم 

  )٤(.ما یستخدم بغموض وارتجال للتعبیر عن دلالات متباینةما خضع للتدقیق ، وغالبا 

وهناك صعوبة حول تجدید مفهوم مصطلح ما بعد الحداثة أو حتى تحدید بدایة ظهوره، هل هو 

معاصر؟ ام تاریخي؟ فتداخله وتشبعه في التخصصات المعرفیة المختلفة یجعل من الصعوبة وضع 

ف محدد لهذا المصطلح قد یرجع الى اختلاف تحدید دقیق للمقصود به، وصعوبة وضع تعری

التخصصات التي یدخل تحت نطاقها هذا المفهوم وما یترتب على ذلك من اختلاف تخصصات رواد 

صیاغة مجموعة من المفكرین في ما بعد الحداثة ، وتأكیدا لذلك فان مفهوم ما بعد الحداثة قد ساهم في 

  . والسیاسة وعلم الاجتماعمجالات شتى في النقد الادبي والفن والفلسفة

حالة المعرفة السائدة في أكثر الدول تقدما، وهى التي " ویعرف لیوتار ما بعد الحداثة بأنها

تصف الحالة التي وصلت الیها ثقافتنا في أعقاب التحولات الكبرى ، التي غیرت قواعد اللعبة بالنسبة 

  )٥(".للعلم والادب والفنون منذ نهایة القرن التاسع عشر

حالة حضاریة تهدف إلى خلق نمط ثقافي ومعرفي یتعارض مع " ویعرفها محمد فتحي بأنها

الحداثة، له سمات وخصائص تمجد عدم التحدید والا معنى والتعددیة والاختلاف والنسبیة في النظر 

  )٦(".إلى الواقع ویعلى من قیمة الثقافة والمعرفة في توجیه المجتمع الإنساني

هي نمط من الحیاة ینتظم نظما اجتماعیة " مید فیرى ان ما بعد الحداثةأما طلعت عبد الح

متداخلة تقوم على التعقد والاحتمالیة  واللایقین واللا حتمیه واللا تحدد وضبابیة الظواهر والجوع 

  )٧(".المعرفي

شكل من أشكال النقد الثقافي، والتغیر الجذري في " وهناك من یعرف ما بعد الحداثة على إنها

علاقات الانتاج وفي طبیعة الدول القومیة وفي تطور التكنولوجیا الحدیثة التي أعطت مجالات 

الاتصالات من بعد، ومعالجة المعلومات، كما تشیر أیضا الى التغیر الجذري في القوى الدافعة 

  )٨".(لحركة العولمة والاعتماد المتبادل في المجالات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

على إن ما بعد الحداثة هي رد فعل لما قبلها ، حیث یرى أن ما بعد " ؤكد فردریك جیمسونوی

  ) ٩.(الحداثة تتوحد برغم تعدد مجالاتها وأسالیبها تحت شعر الرفض لما هو معترف به ومقنن
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ان كلمة ما بعد الحداثة تنطوي على مفهوم التمرحل والذي تكون " فردریك جیمسون"كما یرى 

به على ربط بروز سمات شكلیه جدیدة في الثقافة ببروز سمات جدیدة في الحیاة مهمته منص

الاجتماعیة ونظام اقتصادي جدید بما یعرف غالبا حسب التعابیر المطلقة بالمجتمع ما بعد الصناعي 

  )١٠(.والاستهلاكي أو مجتمع وسائل الاعلام

البشریة في سعیها لتأسیس عالم وهناك من یرى مالا بعد الحداثة حالة أو مرحلة دخلت الیها 

جدید ذي شروط معرفیة جدیدة تختلف عما كان سائدا من قبل ، وكما قامت الحداثة على نقد مرحلة 

أو مراحل سابقة علیها لتؤسس عالما جدیدا وفق قواعد العقلانیة الفنیة التي بسطت سلطانها فكرا 

 نقد الحداثة وتحطیم القواعد التي ارتكزت وتطبیقا على شتى الحیاة، فان ما بعد الحداثة قامت على

  )١١(.علیها

فترة هیمنت فیها الصورة على الواقع، اذ تقوم بدور " كذلك هناك من یعرف ما بعد الحداثة بانها

كبیر في تشكیل إفتراضاتنا وتصوراتنا عن الواقع بشكل یفوق الدور الذي تقوم به الخبرات الفعلیة 

  )١٢(".برات بأسالیب فنیة متمیزة،وذلك من خلال ما یقدمه من خ

وانطلاقا مما سبق یمكن النظر الى ما بعد الحداثة باعتبارها ، حالة حضاریة تهدف إلى إیجاد 

نمط معرفي وثقافي یتعارض مع مفهوم الحداثة له سمات وخصائص تمجد عدم التحدید ، والا معنى 

على من قیمة الثقافة والمعرفة في توجیه والتعددیة ،والاختلاف والنسبیة في النظر الى الواقع ، وی

المجتمع الإنساني ونظرا لعدم تجذر هذه الحركة بعد في الواقع الثقافي والاكادیمي، فقد تباینت حولها 

ولذلك من الصعب إعطاء تعریف محدد لما بعد الحداثة ولكن یمكن تعرف . الآراء ووجهات النظر

، لیصفوا بها تلك الحقبة بالا تحددرحها بعض المفكرین ملامح هذا التعریف من خلال السمات التي ط

  .وتحیید كل ما هو نهائي وكلى یفسر من خلاله جمیع المواقف طبقا لنموذج تفسیر شامل وكلى

نهاد صلیحة في مقدمة ترجمتها لكتاب ما بعد الحداثة والفنون الادائیة ان مصطلح ما . وتذكر د

وجه یتجلى في عدد من الظواهر المنوعة التي یجمع بینها بعد الحداثة كمفهوم مركب ، متعدد الأ

هدف واحد، هو محاصرة وتخریب فرضیات الحداثة، وما ینبني علیها من مواقف ونتاج ثقافي واذا 

  .  كان هذا هو الحال، فلا یمكن القول بن تیار ما بعد الحداثة قد تحرر تماما من تیار الحداثة

ها ما بعد الحداثة وتشتبك معها في جدال ونزاع دائم ، وهى فالحداثة هي الارض التي تقف علی

ومن هذا المنظور تتضح مشكلة . الارض التي تمكنها أیضا من الدخول في حوار وجدل مع نفسها

تحدید الملامح الممیزة لفن تیار ما بعد الحداثة، وهى مشكلة تتلخص في التوصل الى معنى 

  .عن طریق الخوض في معانى وخصائص الحداثةوخصائص ما بعد الحداثة لا یتأتى الا لا
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  :خصائص مجتمع ما بعد الحداثة

  -:یتصف مجتمع ما بعد الحداثة بعدة خصائص یمكن توضیحها فیما یلى

  مجتمع ما بعد الحداثة مجتمع معلوماتي مبرمج، ما بعد تكنولوجي یضفي الطابع الكوني فیه على

  .الظواهر والمشكلات

  الحداثة تهتم بما هو عالمي وعام متجاوزة ما هو خاص دون ان تنكره، القیم في مجتمع ما بعد

  .حیث یصبح العالم متعدد الثقافات

  یتجه مجتمع ما بعد الحداثة نحو الاهتمام بما هو مستقبلي ومتخیل، یتم استشرافه ومحاكاته

  .افي التفردكمبیوتریا ، واعتماد قیمة الاختلاف بدلا من قیمة الاجماع والفهم المشترك الذي ین

  تعد المعرفة وخاصة المعرفة العلمیة، هي العنصر الأساسي ضمن عناصر القوة في مجتمع ما

  .بعد الحداثة

  اضافة الى ما سبق یمكن تحدید عدة سمات وخصائص اخري لمجتمع ما بعد الحداثة على النحو

  )١٣(.التالي

 إجمالها فیما یلىتأسست حركة ما بعد الحداثة على نقض مجموعة من المسلمات یمكن :  

ٕعالمیة العلم والنظریات والمناهج وامكانیة التعمیم عبر الثقافات، فتشیر الى محاولة بناء  -

قوانین ونظریات للظواهر الانسانیة والاجتماعیة والطبیعیة ،عبر ثقافة غیر محددة الزمان 

  .والمكان، مبنیة على منهج كونى ، ومتضمنة داخل فكرة العالمیة

في الذات أو التمركز حول الذات، وتشیر الى تحدید مصدر المعرفة أو شروط الاستغراق  -

  .الموضوعیة، وترجع الإبداع الخلاق إلى إنه نتاج لبعض الشروط المتضمنة في الذات الانسانیة

الاعتقاد في إمكانیة إیجاد حقیقة مؤسسة أو مجسمة في ظل الخطاب الحداثي منشغلة  -

ریة الواحدة الصحیحة او المنهج الواحد الصحیح القادر على وبصورة مستمرة في تطویر النظ

فهم العالم، والذى یمكن من خلاله الوصول الى الحقیقة في الواقع وقول الكلمة الاخیرة في 

  .العلم والقیم والمعرفة

یبشر تیار ما بعد الحداثة بقیم ومفاهیم جدیدة، منها الانفتاح الفكري والرؤیة الفكریة وانفتاح  -

ساق الفكریة ویدعو هذا التیار إلى التخلص من الجمود الفكري والانغلاق الفكري والتحرر الأن

  .من القید الأیدیولوجي والاحادیة الفكریة

ركزت حركة ما بعد الحداثة على نفي السلطة والتأكید على الاستقلال الفردي، حیث إذا  -

ان ما بعد الحداثة قد تجاوز الدین اعتبرنا أن الحداثة قد شهدت تحولا من الدین الى الدولة، ف

  .والدولة معا الى الفرد



  

 ٢٧٩ 

 ١ ج٢٠١٦العدد الثامن اكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

إن اتجاهات ما بعد الحداثة في السیاسة، تدعو الى تفتیت الكیانات الكبرى ، والانتقال من  -

ٕالمركزیة الى اللامركزیة ، والدعوة الى إحیاء المجتمعات المحلیة ، واعطائها الفرصة الكاملة 
  .ستقبلهالتشخیص مشكلاتها، والتخطیط لم

   من أهم نموذج ما بعد الحداثة سقوط الأنساق الفكریة المغلقة ومن امثلتها البارزة الماركسیة

الجامدة والرأسمالیة المتعصبة لحریة السوق من أهم سمات نموذج ما بعد الحداثة، وكذلك تبنى 

ى فكرة أما هذا واما فكرة الأنساق المفتوحة في للفكر بالقضاء على الثنائیات الشهیرة التي تقوم عل

ٕمثلا إما الاشتراكیة واما الرأسمالیة، إما القطاع الخاص واما القطاع العام( ذاك ٕ(  

  یحبذ نموذج ما بعد الحداثة التألیف المبدع بین متغیرات ما كان یعتقد انه یمكن الجمع بینها 

  .یق الثالث مثالا بارزا علیهومن ثم ظهور ما أطلق علیه النموذج التوفیقي العالمي، والذي تعد فكرة الطر

  -:یتكون مجتمع ما بعد الحداثة من

 وفیه یتحول المجتمع من منتج للسلع الى مجتمع الخدمات: قطاع اقتصادي  

 تحتاج الى المهنیین المتخصصین والفنیین: المهن.  

 التحكم التكنولوجي، والتقییم التكنولوجي: التوجه المستقبلي  

 هنیة جدیدةیوجد تكنولوجیا ذ: صنع القرار  

 العولمة ،ان خاصیة الاتصال من بعد / یري أنصار ما بعد الحداثة اتساقا وترویجا للكوكبیة

  .أصبحت جوهر ماهیه الانسان في القرن الحادي والعشرین

  عمل تیار ما بعد الحداثة على فتح مجال الترویج الرعب للتغیر الثقافي والاختلاف في الخواص

ن عاما الماضیة، كفرصة لكل أنواع الفضاءات الجدیدة لاكتشاف والعناصر، على  مدى العشری

  .طرز الحیاة المختلفة

  یعتبر مجتمع ما بعد الحداثة هو مجتمع المعرفة، فمن یملك المعرفة یحكم العالم كما إنه یتمیز

بالتعقد التكنولوجي وسرعة الاتصال ، مما أدي إلى اختزال الزمان والمكان، كما یمتاز بالعولمة 

و الكوكبیة على المستویات الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة والتعددیة في انساق المعتقدات  والقیم ا

 .ٕ، وازالة التعرض بین الذات والموضوع اي بین الانسان والعالم الواقعي الموجود خارجه

  .ویمكن القول بان المعرفة في مجتمع ما بعد الحداثة تنفرد بعدة خصائص أهمها

حلیل اللغوي للنص مدخلا اساسیا للتعامل مع الفكر، فاللغة في إطار فلسفة ما بعد إعتماد الت .١

الحداثة لیست أداة لمعرفة الحقیقة، أنما هي أداة انتاجها ،فاللغة مكونة من صور مجازیة 

  .لا تكشف الواقع وانما تحجبه

 الى النزعة الشكلیة إفتقاد الشعور بالیقین بعد فشل العلم في تفسیر كل ظواهر الوجود، والتحول .٢

التي تستند الى نظریات تكون من التعدد والتنوع بحیث تقضي الى تناقضات من شأنها أن تمنح 

  .المفكر فرصة التعامل الحر معها، وبذلك لم تعد هناك سلطة تعلو عل سلطة الذات الفردیة

 معیاري إن الانساق المعرفیة تتكامل مع بعضها مع رفض وجود اي اطار مركزي مرجعي أو .٣

  )١٤(.والمطلق الوحید الثابت هو النسبي المتغیر
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  معالم مجتمع ما بعد الحداثة

من أهم معالم مجتمع ما بعد الحداثة انتشار ما یعرف بالنظام العالمي الجدید الذي یعتبر من 

أهم وأخطر التحولات التي شهدتها البشریة في نهایة القرن العشرین والتي ساهمت بشكل أساسي في 

  .دید سمات وملامح القرن الذي نعیشه الانتح

وتشكلت ملامح هذا النظام عقب التحولات الثوریة التي وقعت في أواخر الثمانینات في شرق 

ووسط أوروبا وكان من أبرز أحداثها انتهاء الحرب الباردة بین الكتلة الشرقیة والغربیة، وتهاوي أنظمة 

، وقد مثل هذا نهایة للنظام العالمي  الذي استقر منذ عام الحكم الاشتراكي وتفكیك الاتحاد السوفیتي

  )١٥(. أي بعد الحرب العالمیة الثانیة١٩٤٥

وبذلك فان ما حدث في بدایة التسعینات كان عبارة عن نهایة لنظام دولي ،وبدایة لتبلور ملامح 

  -:اثة ما یلىنظام دولي جدید من أهم سماته التي أصبحت معالم أساسیة تمیز مجتمع ما بعد الحد

انهیار الكتلة السوفیتیة وانتهاء الشیوعیة كقوة سیاسیة، وانتهاء الصراع الدولي الذي ساد منذ عام   -

، كما أنتهى سباق التسلح بین أمریكا وروسیا، وكل هذا توج بشیوع الأیدیولوجیة ١٩٤٥

دولي الجدید الرأسمالیة الغربیة وفرض سیطرتها على شعوب العالم بأسره مما جعل النظام ال

  .یوصف بانه نظام أحادي القطبیة

ظهور مفهوم المجتمع المدني العالمي الذي یتضمن في ثنایاه تجاوز مفهوم الدولة القومیة،   -

ومفهوم السیادة ویسعى لإیجاد نفاذیة للنظام العالمي الجدید والقوى المسیطرة فیه على 

  )١٦(.ت المجتمع المدنيٕالمجتمعات لیس من خلال الدولة، وانما من خلال مؤسسا

برز ما یعرف بصیغة توحید الاقتصاد العالمي، حیث دخلت الدول القومیة في تجمعات   -

اقتصادیه كبیرة كوسیلة لمواجهة المنافسات الفردیة من ناحیة ، وكاستجابة للتحول في النظام 

  .الدولي من طابعه السیاسي إلى الطابع الاكثر أهمیة وهو الطابع الاقتصادي

ترتب على ما سبق حدوث نوع من التغیر في منظومة القیم التي تحكم التعامل مع البشر في و  -

مختلف المجتمعات وبالذات المتقدمة وتمثل هذا التغیر في الانتقال من القیم المادیة الى قیم ما 

بعد المادیة هذا على المستوى الاقتصادي اما على المستوى السیاسي حدث تحول جذري في 

ة بین النخب السیاسیة والجماهیر فبعد ان كانت النخب السیاسیة هي التي تصیغ العلاق

اتجاهات الجماهیر وتعبئتها سیاسیا لتحقیق الاهداف التي ترسم لها، أصبح هناك نوع من 

التحدي من قبل الجماهیر للنخب السیاسیة من خلال المطالبة بالمزید من المشاركة السیاسیة 

 القرار أي أصبح هناك اتجاها دیمقراطیا قویا یحدد علاقة الشعوب والتدخل في عملیة صنع

  )١٧(.بالحكومات

ولم یعد في استطاعة اي مجتمع ان یعیش منعزلا عن غیره من المجتمعات، فضلا عن ان أي   -

تحقیق أي درجة من التقدم یعتمد بشكل أساسي على الظروف السائدة في المجتمعات الأخرى، 

لات الحیویة قد صارت لها صفة دولیة من حیث انها أصبحت تهدد لدرجة أن معظم المشك
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وتحولت الكرة الارضیة الى وحدة واحدة، تشبه الجسد الواحد الذي ارتبط . مصالح مختلف الامم

أجزاؤه بشبكة هائلة ومعقدة من المصالح، ولم یعد باستطاعة أي دولة مهما كبر شأنها أن تدیر 

رها بمعزل عن الاخرین وأكبر دلیل على ذلك الأزمة الاقتصادیة مواردها البشریة والمادیة وغی

  .العالمیة التي تجتاح العالم الیوم

وأصبح هناك هیئات دولیة واحدة مهیمنة على الاقتصاد الدولي مثل البنك الدولي وصندوق النقد  -

  .یاتالولي ومنظمة التجارة العالمیة فضلا عن المنظمات الأخرى والشركات المتعددة الجنس

وظهر ما یعرف بظاهرة التخطي المعلوماتي للحدود القومیة وهى ظاهرة یحل فیها بدرجات مختلفة  -

تنظیم الشعوب في مجموعات افقیة مما یؤدى إلى تهمیش الثقافة القومیة ویتداخل التخطي 

المعلوماتي مع التخطي الاقتصادي والتجاري الامر الذي أتاح للشركات المتعددة الجنسیات 

عتبارها تمثل خط الاختراق الأول للحدود السیاسیة والاقتصادیة فرصة لتوظیف وسائل الاعلام با

  المتزاوجة مع المعلومات لإكمال مهمتها باختراق الحدود الاجتماعیة والثقافیة

لقد حدث تقدم تكنولوجي هائل في المجتمعات البشریة ادت إلى تغییر شكل ونمط الحیاة وظهرت  -

فجوة واضحة بین المجتمعات النامیة والمجتمعات المتقدمة في مجال التكنولوجیا، وظهر ما 

  .یعرف بظاهرة التخطي المعلوماتي كما سبق القول

 الشمالیة الغنیة، وتحولت الدول الجنوبیة إلى وتركزت تكنولوجیا الاتصال والمعلومات في الدول -

سوق للاستهلاك الإعلامي وتجسد هذا في زیادة اعتماد دول الجنوب على البرامج الاخباریة 

والاعلانات والمسلسلات الغربیة، وترتب على ذلك الهیمنة الاتصالیة لدول المركز المتحكمة في 

ثقافة المركزیة الغربیة والمعلومات بلا ضوابط العولمة على دول الأطراف كما ادى الى تدفق ال

  .في إطار تنافسي تجاري

وبذلك أصبح النظام العالمي الجدید صورة جدیدة من صور الهیمنة، وأدى ذلك الى مزید من 

ٕتبعیة الجنوب للشمال، واخضاعه سیاسیا وعسكریا واعلامیا لتوجهات الدول الغنیة وبصفة خاصة 

یة ، فقد هیمنت شركات الاعلانات الامریكیة مثلا على التسویق العالمي مما للولایات المتحدة الامریك

  .ساعد على قولبة الاوضاع وصبغها بالطابع الأمریكي

كانت هذه أهم المستجدات والسمات المعاصرة التي میزت النظام العالمي الجدید كأحد معالم 

ن العشرین مفرزة معها الكثیر من مجتمع ما بع الحداثة، والتي تتبلور ملامحها مع نهایة القر

  .التداعیات والاشكالیات المعاصرة التي تواجه المجتمع بجمیع مؤسساته

  المسرح وفق منظور وتحدیات العولمة

تمثل العولمة أهم سمات ومستجدات العصر الحالي وأبرز إفرازات النظام العالمي الجدید، وقد 

ریة كونیة واحدة، الغیت فیها المسافات وتوحدت فیها فرضت العولمة على العالم كله أن یتحول الى ق

  .الثقافات، وتحطمت فیها الحدود السیاسیة والاقتصادیة



  

 ٢٨٢ 

 ١ ج٢٠١٦العدد الثامن اكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وشاع في السنوات الاخیرة استخدام مفهوم أو مصطلح العولمة في الادبیات الاقتصادیة 

علوم الاجتماعیة في ٕوالسیاسیة والاستراتیجیة والثقافیة المعاصرة، واذا كان علم الاقتصاد أسبق فروع ال

الكشف عن مقومات وخصائص العولمة ورصد تأثیراتها الحالیة والمستقبلیة على شمال وجنوب 

الا أن الدوائر الاكادیمیة في مجال علم الاجتماع الثقافي والإعلامي لم تتوصل بعد الى تحدید . العالم

ي عند استخدام مصطلح إطار منهجي ذي مضمون معرفي واضح یمكن الاعتماد علیه كإطار مرجع

  )١٨(.العولمة

وتتعدد المحاولات الجادة من جانب علماء السیاسة والاجتماع والاقتصاد والاعلام والثقافة 

لصیاغة تعریف شامل ومقنن للعولمة وبناء تصور نظري لتفسیر كثیر من التحولات والظواهر 

ناعیة في الشمال وسواها من مجتمعات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التي تزخر بها المجتمعات الص

ٕالجنوب، واذا كان علماء الاقتصاد قد نجحوا في توصیف ظاهرة العولمة وارتباطها بنشوء الرأسمالیة 

وتطور أشكالها طبقا لدرجة تطور الرأسمالیة الصناعیة العالمیة كما قدموا تحلیلات متعمقة حول 

سیة كألیات لتعمیق أثار العمولة على مستوى الكرة ایدیولوجیة السوق ودور الشركات المتعددة الجن

ولم یغفلوا الاثار والتحولات التي أكدتها تكنولوجیا الاتصال والمعلومات ودورها في استكمال . الارضیة

  .معالم العولمة كظاهرة تاریخیة مستمرة غیر أن هذه المحاولات لم تقترب الا قلیلا من الوجه الثقافي للعولمة

إلى أن سعى اصحابه لفرضه على " وم العولمة في البدایة في المجال الاقتصادي،لقد ظهر مفه

العالم بكافة اصعدته، قد دفع الثقافة للانتباه والتحرك لهذا التحدي الجدید أو المتجدد وطرح استجاباتها 

اتها، ٕله، فالمتغیرات الاقتصادیة في أي مجتمع تؤثر بالحتم سلبا وایجابا في أنشطة الثقافة وتوجه

والعولمة في أبسط تعریف لها تعنى تحقیق تعاون حقیقي یتجاوز الحدود والمجتمعات والثقافات، 

ویشكل هذا التجاوز للثقافات اخطر تحدي یواجه ثقافة كل كمجتمع، أو نسمیه بالثقافة الوطنیة او 

  )١٩(".القومیة، والتي تعبر بالضرورة عن ذاتیه كل مجتمع

العلم الاجتماعي والثقافي في أن العولمة تنطلق من منظور فكري ویرى الباحثون في مجال 

ٕمتقارب یرى ان العولمة تمثل لحظة التتویج الكبرى للنظام الرأسمالي على المستوى الكوني وانما 

تجسد الدرجات العلیا في علاقات الهیمنة الامبریالیة ویفرق البعض بینها وبین العالمیة موكدا أن 

عالم وفعل إرادي یستهدف اختراق الاخر، وفیها یهیمن القطب الواحد على العالم، العولمة احتواء لل

ولذلك تعد العولمة إرادة لاختراق الاخر وسلبه خصوصیته الثقافیة، بینما . ویفرض ثقافته وقیمه علیه

تسعى العالمیة إلى الربط بین كل العناصر الموجودة على الارض، أي أن مفهوم العالمیة یجمع بین 

  .الكرة الارضیة كبیئة الحیاة والانسان، وهى تشجع العلاقة عبر الحدود بین الدول المختلفة
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ومن ثم فان أول التحدیات التي تواجه الثقافة الوطنیة في أي مجتمع الیوم هي شمولیة الثقافة 

جه الغربیة وهیمنتها باسم العولمة وهى نوع جدید من التحدي الثقافي، یتطلب استجابة تقف في و

  .محاولات إخضاع الثقافة القومیة لذات قومیة اخري تدعى العالمیة

والواقع أن مخاطر الاختراق الثقافي الذي یشكل أبرز التجلیات المعاصرة لثقافة العولمة لم تعد 

مقصودة على دول العالم في الجنوب بل بدأت أوروبا ایضا تنتمى الى دول المركز وتستشعر خطر 

  .اجم عن عالمیة السوقالتفتت الثقافي الن

  ولكن یبقي السؤال الذي یطرح نفسه دائما هو كیف یمكن للمسرح مواجهة تحدیات العولمة؟

أن امتنا تعرضت للغزو الغاشم على  ثقافتها عبر مراحلها التاریخیة فقد شهد تاریخنا محاولات 

زاة یدركون إن سر بقاء تطمس هویة الامة بالتخلص من إرثها الثقافي المرئي والمكتوب، الا أن الغ

هذه الامة یكمن في مقوماتها الثقافیة بما تحمله من قیم روحیة وفكریة ولغویة، والیوم فعلى أمتنا أن 

تتعامل مع العولمة من حیث كونها واقعا وقدرا لا یمكن أن نتجاهله وعلینا التفكیر في إیجاد السبل 

ل التي تسعى من ورائها السیطرة على الامم ولیس المناسبة للرد علیها، فالعولمة تبتكر كافة الوسائ

ٕفقط السیطرة وانما نسعى الى إلغاء هویات هذه الامم وثقافتها حتى لا تصبح أمامها الا تقبل هذه 

  .الثقافة المعولمة

وعلى الرغم من هذه المحاولات التي تسعى إلى طمس الهویة او التهمیش الا أن الذاكرة القومیة 

التالي لم تفقد الامة العربیة شرعیة البقاء، بل ظلت متماسكة بحكم الأصالة والعمق، لم تفقد ذاتها وب

وعراقة الأصل وتماسك الجذور، بالرغم من محاولات التحقیر من شأن هذه الأمة من أجل النیل من 

  .تاریخها العریق

اته الحیاتیة، وتسعى العولمة بعقیدتها الشمولیة الوقوف بالمرصاد ضد الفكر الدیمقراطي وممارس

وذلك لأن الدیمقراطیة، والتي تعنى حكم الشعب بالشعب والشعب اي حكم المجتمع بممثلیه المنتخبین 

لصالح هذا المجتمع، هذا الفهم للدیمقراطیة یغیب أما مجتمع یسیطر علیه راس مال أجنبي ، ویتحكم 

  .فیه لمالك أدوات الانتاج الاجنبيفیه شركات متعددة الجنسیات، ویخضع صاحب القرار السیاسي والثقافي 

وتشیر الدراسات إلى تزاید أهمیة الادوار التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسیة في الانشطة 

الثقافیة ویتضح ذلك في توظیف وسائل الاعلام الدولیة كأحزمة ناقلة یتم من خلالها ترویج القیم 

 ذات القومیة مما یتسبب في إحداث نوع من الاجتماعیة والثقافیة والغربیة ونشرها في الدول

الاضطراب الشدید في منظومة القیم الممیزة لثقافات هذه الامم التي تتعرض لهذه التأثیرات وتمارس 

هذه الشركات بالتنسیق مع البنك الدولي ضغوطا شدیدة على هذه الدول لاستخدام قروض البنك في 

  .یة مما یسهم في إحكام الحصار على إعلام هذه الدولاستیراد التكنولوجیا الاتصالیة والمعلومات



  

 ٢٨٤ 

 ١ ج٢٠١٦العدد الثامن اكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

والمسرح باعتباره وسیلة من وسائل الاعلام یتأثر بهذه النزعة الشمولیة واللادیمقراطیة للعولمة 

التي تفرض على الثقافة في المجتمع العربي، كالمجتمع المصري تحدیا قویا وهو الذي تأسس على 

اما في زمن الحاجة الیه في الوطن العربي في " ه في زمن الغریقالدیمقراطیة منذ النشأة الاولى ل

منتصف القرن التاسع عشر، فالمسرح بنیة وصراع وتعبیر عن تفاعلات واقع یتضاد مع الفكر 

الشمولي، ویتحول الى منولوج صارخ او صامت امام اللادیمقراطیة ، فضلا عن كون هذا المسرح 

 المنبثق منه، مما یعنى انفصاما حادا بین هذا المسرح ومجتمعه، معبرا عن الموروث الثقافي للمجتمع

  )٢٠(".ومن ثم فان عالمیة المسرح أو محاولة عولمته هي في حقیقتها إغتیال لهذا المسرح

إن تحویل المسرح الى مجرد سلعة یأتي وفق منظور العولمة والداعي الى تسلیع كل شى، 

فعة، فیصبح المسرح مجرد سلعه استهلاكیه تنتهى وجودها وتحویله من منطلق القیمة الى منطق المن

یصبح المسرح مجرد سلعة استهلاكیه تستفذ "  حسن عطیة/ وفي ذلك یقول د. مالهابمجرد استع

وجودها بمجرد استعمالها، وتتحول انتاجیا الى تجمیع لعناصر ومفاهیم مستوردة ، مثل السیارة 

ني فهو مثل الصناعة الوطنیة لا حاجة له ، في زمن وصل فیه والثلاجة والتلیفزیون، أما المسرح الوط

نمط الانتاج الرأسمالي الى نقطة الانتقال من عالمیة دائرة التبادل والتوزیع والسوق والتجارة والتداول، 

ٕألى عالمیة دائرة الانتاج واعادة الانتاج ذاتها ، ومن ثم لم تعد الدول الرأسمالیة تقف عند حدود 

ٕتج الصناعي والفكري الینا، في إطار عالمیة الانتاج والإبداع ، وانما بدأت في العمل تصدیر المن

على التدخل في إنتاج هذا المنتج الصناعي والفكري على أرضه، وراح المثقف منت یصنع المنتج 

  )٢١(".الثقافي الذي یتوائم مع مواصفات السلعة العالمیة والقیم الفكریة التي تحملها

بالتأكید على المسرح بصفة خاصة وعلى الفن بصفة عامة، فقد تأثر الفن وٕانعكس ذلك 

بالتطورات التكنولوجیة فأصبحت عملیة الانتاج الفني مختزلة الزمن كذلك خضع الفنان إلى ألیات 

السوق والربح المالي السریع ، وكان ذلك على حساب أداءه الذي تحول الى سلعة تجاریة أكثر من 

.  یعكس قدرته على استخدام التقنیات الحدیثة في التصویر والغناء وغیرها من الفنونكونه إبداعا فنیا

  .فأصبح العمل الفني عمل تقنى أكثر من كونه عمل حي یعكس ابداعه وقدرته التعبیریة

وتأثر المسرح في مرحلة ما بعد الحداثة والذي امنت بموت الفن ونهایته، فقد تغیرت المفاهیم 

وساهمت ثورة المعلومات . لفني وهویته وطبیعته وكذلك دور الفنان ووظیفتهالخاصة بالعمل ا

والتكنولوجیا في الاتجاه ناحیة النسخ والتكرار، فاصبح بالإمكان إنتاج ما لا یحصى من النسخ الأخرى 

المطابقة للأصل ما یساهم بشكل كبیر في القضاء على المكانة المستغلة للإبداع وترتب على هذا ان 

 تطور على اساس مبدا التكاثر ولیس مبدا الاختزال، ومبدأ التقابل بدلا من التماثل ومبدأ التفكیك الفن

  .بدلا من الاتحاد
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غاوات تتشدق بمصطلحات ومفاهیم وخلت المسارح من الجماهیر، وتحول الكثیر من النقاد الى بب

بقة المتوسطة بتلقي الدراما علاقة لها بالمسرح واكتفت الشرائح المثقفة وغیر المثقفة من الط لا

التلیفزیونیة المعبرة عن انكسارها وتراجعها في ربع القرن الاخیر من الزمتن عن لعب اي دور مؤثر 

لك بعد أن احبطت امالها وتطلعاتها وعجزت عن التأقلم السریع مع البیئة العولمیة ١في المجتمع، وذ

  )٢٢(. الاخلاقیة باسم ایدلوجیة السوقالجدیدة ،التي یباع فیها كل شيء ، بما فیها القیم

الخلاصة أن ما بعد الحداثة تنظر الى الفن على اعتباره سلعة وتري السلعة فن ، وبذلك یشارك 

فلیس ثمة . الفن الما بعد حداثي في الامتداد مع الحیاة الیومیة المعتادة المصبغة بالطابع السلعي

لأمور، فهي في نظرها ام للقیمة التبادلیة لكل فواصل أو حدود لممارسات التبادل وبذلك تستسل

وهى لا تعترف بالعمق فما یوجد بالفعل سطح موضوعي وبالتالي . المقیاس الموضوعي المشترك

  . تسقط من حسابها مسالة المعنى والدلالة

أیضا تنظر ما بعد الحداثة للزمن على انه الحاضر هنا وتهمل ما عداه وما یترتب على ذلك 

للتاریخ البشري إلا في الإطار الذي یهتم بالحواضر المعاصرة وكذلك یستهدف فكر ما بعد من إهمال 

الحداثة القضاء على الهویات الثقافیة سواء كانت للفرد أو الأمم او الشعوب، وذلك ترسیخا لمفهوم الا 

رة والاعلان كذلك یعتبر إعلام ما بعد الحداثة هو إعلام ثقافة الصو. ثقافة والاهویة وثقافة السوق

ٕوالسرعة وارضاء مختلف الاذواق من خلال مخاطبة الغرائز والتعامل بلغة السوق واعتبار الاعلام 

  .مرجعیة فقط دون النظر لاعتبارات أخرى

  ما بعد الحداثة والمسرح

إن ما بعد الحداثة تعنى إفراط في محو الحدود بین الفنون فیتداخل الرسم بالدراما بالتعبیر 

رقص والسرد في تدمیر واضح للقواعد وتجاوزها في نشاط یتولد من ازمة انعدام الیقین الجسدي بال

والسعي وراء خلخلة فرضیات الفن وقواعده والتناول الجدید للتاریخ والماضي ومجمل الموروث 

  )٢٣(.المحلي

لیها   فما بعد الحداثة حركة فكریة  تقوم على نقد ورفض كثیر من الأسس والمبادئ التي تقوم ع

فهي تري أن الزمن قد تغیر ، وأن الظروف العامة قد تجاوزت كل . الحضارة الغربیة الحدیثة

الانجازات نتیجة لتقدم أسالیب الاعلام والاتصال، اي ظهرت حالة جدیدة من التاریخ تتطلب قیام 

 الرأسمالي نظریات ومفاهیم تتلاءم مع الأنماط المعرفیة الجدیدة والتطورات التي طرأت على النظام

  )٢٤(.نفسح خصوصا بعد ازدیاد الاتجاه نحو العولمة

  ومن وجهة نظري هي تیار فكري تطور منذ زمن مع الفكر المثالي، ثم الواقعي وأخیرا 

البراجماتى التي تتبناه الولایات المتحدة الامریكیة والذي موداه أن الأمور ووجهات النظر ، وكل ما 

  . ثابت، سوى قانون التغیرحولنا تتغیر ولا یوجد قانون
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رغم أن محاولات أعمال تیار ما بعد الحداثة، في الفنون بشكل عام، تراوغ محاولات التصنیف 

والتحدید دائما، فان المسرح ما بعد الحداثي هو ببساطه شدیدة ،ذلك المسرح الذي یقوم على خلخلة 

 الحداثة، واستحالة تحدید المعنى ، القناعات ، وتقویض القواعد والفرضیات العقلانیة التي طرحتها

والتلاعب الواعي بالصورة الخیالیة، وأنماط تصویر الواقع، وبالرموز والمعاني وتدمیر استقلالیة 

العرض المسرحي وقد ظهر بتأثیر من اسالیب الفن، او التصمیم المعماري ما بعد الحداثي، وسمات 

  . وتقنیاته التي كسرت الحدود الفاصلة بین الاجناس الادبیةالمفارقة والدلالات المتناقضة في السرد الروائي

المسرح ما بعد " وبعض نقاد المسرح في الغرب، وخاصة باتریس بافیس ، یرى أن مفهوم

مفهوم غامض ، فاقد الذاكرة، سریع الزوال ، یتسم بعدد من النزعات، ابرزها نزعة اللاتسییس "الحداثي

 بعضهم بلا تسییس الفن، وغیاب منظور تاریخي ، ودعوة لقوة أن ما بعد الحداثة تستوى في نظر:

المحافظین الجدد الذین یرحبون بتطویر العلم الحدیث مادام هذا یتخطى مداه لیحرز تقدما تقنیا ونموا  

رأسمالیا ، وینصحون بسیاسة نزع الفتیل من المضمون المتفجر الخاص بحداثة ثقافیة او إبقاء 

  )٢٥(. العلمي– عن متطلبات التبریر الاخلاقي السیاسة بعیدة ما أمكن

لكى یجري تذوق العرض المسرحي بافتراض إنه لا یمكن : نزعة إفساد الممارسة بالنظریة 

استیعابه أو تفسیره، لابد من فهم طریقة ادائه لوظیفته، وهكذا كانت الشخصیة المجردة والمبدئیة 

       داة الانتاج والتلقي وبین النشاط التأویلي الذي والمنهجیة لكثیر من العروض ، أو التمییز بین أ

  )٢٦(.یقوم به المتلقي

والنص المسرحي في ظل ما بعد الحداثة حدث له تغییرا جذریا في المعتقدات التي كانت سائدة 

في العصور السابقة، والأسلوب الادبي ایضا فبالرغم من كل مؤلف له أسلوبه الخاص الا ان الأعمال 

ومن . لما بعد الحداثة كانت لها سمات شائعة بوجه عام وفي النص المسرحي بوجه خاصالأدبیة 

أهم كتاب حركة ما بعد الحداثة جون بارث، روبرت كوفر، روبرت ایرفین، نورمان مایلر ، كریس 

  .كلیف، هاینر موللر ، روبرت ویلسون

 لحركة ما بعد الحداثة وفي وهناك سمات عدیدة تعد الاكثر أهمیة في الأعمال الأدبیة المنتمیة

السابق كانت الملامح العامة وكیفیة التمییز بین الاعمال الأدبیة للحداثة، والأعمال الأدبیة لما بعد 

  .الحداثة وهذه السمات من أهمها

 السخریة والكومیدیا السوداء من أهم السمات في النصوص التي تنتمى لما بعد الحداثة هو

وذلك بوضع العدید من المفارقات بالنص جنبا الى جنب كالاقتباس من الاقتباس بهدف السخریة، 

حیث ان العمل لا یقتبس . نص كلاسیكي ووضعه بجانب نص اخر منتمى لما بعد الحداثة

  )٢٧(.فحسب لإثارة السخریة بل یتضمن نوعا من الكومیدیا السوداء والمفارقات الساخرة
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ونیویورك شكل یثیر الجدل في كل من المسرح ومنذ بدایة السبعینات ظهر وتطور في باریس 

وتزایدت هذه الظاهرة مع ) ما بعد الحداثة( التقلیدي والاتجاهات الحدیثة هو المسرح ما بعد الحدیث 

  .الاختلافات التي اضفتها علیها الخصائص الاقلیمیة في بعض المدن

ها وهى انعكاس في فن لا وما بعد الحداثة هي أسلوب في الثقافة والفن والحیاة بمختلف الوان

یمتلك عمقا ولا مركز، ولیس له أساس وهو اشتقاقي وانتقائي وتعددي ، یعمل على تمییع الحدود 

والفواصل بین الثقافة الرفیعة والثقافة الشعبیة وتتلاشي فیه الحدود بین الفن ذاته وبین التجربة الیومیة 

 أخر غیر الذي عمل علیه لنص وفقه شكلاوهذه الملامح هي التي انعكست على النص اذا أصبح ا

انه نص بذاته یحتوى على الماضي والتراث والحاضر والیومي ویجمع ) الیوت( و) جاري(و) ابسن(

بین ثقافات مختلفة ونصوص اخري تجتمع فیه وشخصیات لا علاقة لبعضهما بالبعض الأخر انه 

    )٢٨(.مقروء بشكل لا نهائينص مفتوح على كل شيء  وقابل لكل شيء ومتغیر وفق كل شيء و

ان المسرح لیس النص ولیس المؤلف وهى إشارة واضحة الى نص ما بعد ) جاك دریدا(یرى 

الحداثة، ذلك النص الذي لا یشیر إلیه الكلام ولا یتعرف علیه من خلاله، وهي رؤیة متطابقة تماما 

  .مع رؤیة أرتو نفسه الذي یرى أن الكلمة شيء ثانوي للمسرح

مت الجمالیات الغربیة الحدیثة في شكلها التجریبي على مبدأ التحرر بما هو نوع من التمرد لقد قا

والثورة والمغامرة ، فهو تحرر من المسرح السائد كبنیة قائمة غیر قابلة للتغییر، وتمرد على الجمالیات 

یة الغربیة الحدیثة إن الحدیث عن الجمالیات المسرح.القدیمة لتجاوزها، وثورة على المألوف والقوالب 

هو في جوهره حدیث عن جمالیات مسرحیة تجاوزت المسرحیة الثابتة، التي تحد من جموح المبدع 

المسرحي، ومغامرة إبداعیة للكشف عن الجمالیات المسرحیة الجدیدة، فكان نتیجة ذلك كله أن ظهر 

 سواء على مستوى النص أفق جدیدة لجمالیات مسرحیة مغایرة ترسم ملامح اخرى للظاهرة المسرحیة

  .أو الإخراج او التمثیل وعلاقة هذه العناصر كلها بالجمهور

  :نتائج البحث

  في ضوء ما سبق توصل البحث الحالي الى مجموعة من النتائج یمكن ایجازها فیما یلى

 اهمیة  تبنى مبادرات إیجابیة هادفة وبناءة ترمى الى تعدیل النظام الذي نعیش فیه.  

 إطار معرفي ملائم لدى الافراد یمكنهم من فهم العولمة ومتابعة أثارها وتطویر سبل  ضرورة تكوین 

  .التعامل معها

 أهمیة  المحافظة على الأصالة الحضاریة في مواجهة التغریب.  

  ضرورة البعد عن النسخ والنقل والتصویر الفوتوغرافي لتجریب الغرب الذي یعد أحد الأذرع القویة 

  . خاص والثقافة بشكل عاملعولمة المسرح بشكل

 الدعوة إلى تعظیم دور المسرح بصورة أكبر في مواجهة العولمة وانعكاساتها .  

 مواجهة الاختراق الثقافي الذي یشكل أبرز التجلیات المعاصرة لثقافة العولمة.  

 ضرورة إبراز تقدم في صناعة الموسیقي والافلام والمسلسلات والفن عموما . 
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  :توصیات البحث

   :ء ما توصل الیه البحث الحالي من نتائج توصي الباحثة بمجموعة من التوصیات أهمهافي ضو

  .التقلیل من استیراد السلع الثقافیة الردیئة الغیر ملائمة لنا .١

  .تحقیق التوازن بین التقدم العلمي والتكنولوجي، وبین الرقي الثقافي والروحي والعقلي للإنسان .٢

  .ب وأخذ ما هو مناسب لثقافتناالتقلیل من استیراد أفكار الغر .٣

  .إختراق الهامشیة ، وكسر ألیات التبعیة نحو المشاركة الفعلیة في الجهود الحضاریة .٤

  .أن یكون المسرح ذا بعد مستقبلي ویسهم في طرح رؤى افضل للمستقبل .٥

  .إقامة العدید من المهرجانات وعقد الكثیر من المؤتمرات للتأكید على دور وأهمیة المسرح .٦

افظة على الخصوصیة الثقافیة مع الانفتاح الفكري الذي یجعلنا نستوعب ما عند الاخرین المح .٧

  .ونمتنع عن التأثر السلبي لهذا الانفتاح

  .تأصیل الوعى المسرحي وتدعیم دور الفن المسرحي، وترقیة التذوق المسرحي بین الشباب والجمهور .٨

  . منابر الاعلام، وكذلك دراسة السیاسات المسرحیةتشجیع الحركة النقدیة الهادفة لرفع مستوى التلقي في .٩

  .العودة بالمسرح الى أصوله الطقسیة والى جوهره الاصلي الذي هو علاقة الانسان بالكون والحیاة .١٠

التأكید على الاستفادة من الإبداع المعاصر، الذي نحتاجه والذي یخدم في النهایة ملامح الوطن  .١١

  .الاساسیة وهى التراث والحضارة
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  :المراجع

 - رسالة ماجیستیر- ١٩٥٢:١٩٧٠المسرح والتغیر الاجتماعي في مصر من ) ١٩٨٥(كمال الدین حسین  -١

  ١١ ص- المعهد العالي للنقد الفني- أكادیمیة الفنون-القاهرة

  ٥٧ ص-  أبریل - مارس- ١٤٩و١٤٨ العدد -مجلة المسرح -الدراما الشعبیة وتحدیات العولمة) ٢٠٠١(حسن عطیة -٢

 مركز اللغات - أكادیمیة الفنون- مراجعة سمیر سرحان- منى سلام:  ترجمة-اوهام ما بعد الحداثة: تیري ایجلیتون -٣

  ٧ ص–والترجمة 

  ٥٣ ص- المؤتمر العلمي الأول لقسم أصول التربیة بجامعة بنها -ما بعد الحداثة والتربیة) ٢٠١٠(جمال الدهشان -٤

  ٥٦ ص - مرجع سابق-اثة والتربیةما بعد الحد: جمال الدهشان -٥

  org.ahewar.www :متاح على الرابط التالي – اشكالیة المفهوم: ما بعد الحداثة: محمود فتحي -٦

  ١٦٠ ص- مكتبة الأنجلو المصریة -الحداثة وما بعد الحداثة) ٢٠٠٣(طلعت عبد الحمید  -٧

  ٧٩ ص- الدار المصریة اللبنانیة -  القاهرة-بویة في عصر العولمة وما بعد الحداثةقضایا تر) ٢٠٠٥(سامى نصار  -٨

 العدد - مجلة إبداع–ماجي عوض االله :  ترجمة- بعد الحداثة الاستطیقا والسیاسةما ) ١٩٩٢(فریدریك جیمسون  -٩

  ٤٤ ص-١٩٩٢/نوفمبر/ ١١

   متاح على الرابط التالي١/١١/٢٠٠٩ - قافة والأدب الث-ما مفهوم مصطلح ما بعد الحداثة: عبد الغنى الادریسي - ١٠
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 الدار المصریة – القاهرة -سامى نصار: ترجمة– التربیة في عصر ما بعد الحداثة) ٢٠٠٧(ستورات باركر - ١١

  ٣١ ص-اللبنانیة

  ٣٨٢ ص- القاهرة -الانجلو المصریة مكتبة - الحداثة وما بعد الحداثة) ٢٠٠٣(طلعت عبد الحمید  - ١٢

والتغییر  التطویر من الحداثة الى العولمة رؤى ووجهات نظر في قضیة): ٢٠٠٤(تیموتر روبیرتس 

 المجلس الوطني - الجزء الثاني- ٣١ العدد -  سلسلة عالم المعرفة–سمر الشیشكلي :  ترجمة-الاجتماعي

  ١٧٤-١٧٢ص ص-  - الكویت-للثقافة والفنون والآداب

 - القاهرة-للتربیة الفلسفیة ما بعد الحداثة دراسات في الأصول –الحداثة ) ٢٠٠٣(طلعت عبد الحمید واخرون  - ١٣

  ١٧٣ ص–مكتبة الانجلو المصریة 

 مركز الدراسات - القاهرة– نهضة مصر والنظام الدولي المواجهة ام المناورة) ١٩٩٩(محمد السید وأخرون  - ١٤

  ١٥و١٤ص-السیاسیة والاستراتیجیة

 مركز - القاهرة-الحداثة العولمة ما بعد -التحیز: التنمیة من منظور متجدد) ٢٠٠٢(نصر محمد عارف  - ١٥

  ٨٤ ص-٢٠٠٢ -الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة

  :لمزید من المعلومات انظر

 مركز -لقاهرة ا- ٢ط – حوار الحضارات في عالم متغیر - الوعى التاریخي والثورة الكونیة) ١٩٩٦(السید یاسین  - ١٤

  ١٥٠ ص-الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة

 المركز – الدراسات الاعلامیة  مجلة-حریة الاعلام المعاصر وتحدیات العولمة) ١٩٩٨(عواطف عبد الرحمن  - ١٥

  ٥٨ ص- ١٩٩٨ دیسمبر - أكتوبر- ٩٣ العدد -العربي الإقلیمي
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  ٥٦ ص- مرجع سابق-المسرح مجلة – الدراسات الشعبیة وتحدیات العولمة: حسن عطیة - ١٦
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الشعبي والتاریخي   المحور الثاني صورة التراث- عد الحداثةالمسرح في زمن ما ب) ٢٠٠٤(اكرم محمد الیوسف  - ٢٠
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  ٥ ص-٢٢/٩/٢٠٠٤ -عشر

 العدد -١٣٥نة  الس- جریدة الاهرام- مستقبل المعرفة في عصر ما بعد الحداثة) ٢٠١٠(حازم محفوظ  - ٢١

  ٢٠١٠ فبرایر ٨ الاثنین -٤٤٩٨٩
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